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ھل أقصت وزارة التربیة الوطنیة بعض التلامیذ من
الدخول المدرسي؟

فاعلة جمعویة: "لست أدري إن كانت الوزارة تھتم بھؤلاء الأطفال، أم أنھ لا حل لدیھا فآثرت الصمت"

كریم الھاني
7 سبتمبر 2020 تحدیث : 7 سبتمبر 2020

ھناك، في الدواویر النائیة، حیث یرغب آباء عدیدون في متابعة أبنائھم للدراسة ویبعثون بھم إلى
مراكز من قبیل الداخلیات ودور الطلبة وما إلیھا، تعیش معظم الأسر أسئلة حارقة حول تمدرس

أبنائھم وبناتھم.

دخول مدرسي مثیر للجدل ذاك الذي نشھده ھذه السنة، بعدما تفاقمت وضعیة وباء كورونا في
المغرب خلال شھر غشت على نحو یطرح الكثیر من الأسئلة حیال شمولیة الصیغة التي تنتھجھا

وزارة التربیة الوطنیة لبدء الموسم الدراسي.
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نعیمة الصنھاجي

على أنھ، إذا كان بعض الآباء مشغولین بسؤال المفاضلة بین التعلیم الحضوري والتعلیم عن بعد
لأبنائھم، أو النظر في البلاغ الذي رأى فیھ بعضھم تملصا للوزارة من المسؤولیة، فإن آخرین

یعیشون إشكالا أعقد.

ھناك، في الدواویر النائیة، حیث یرغب آباء عدیدون في متابعة أبنائھم للدراسة ویبعثون بھم إلى
مراكز من قبیل الداخلیات ودور الطلبة وما إلیھا، تعیش معظم الأسر أسئلة حارقة حول تمدرس

أبنائھم وبناتھم.

كل الجھود التي بذلت في السنوات
الأخیرة لمحاربة الھدر المدرسي
صارت على مرمى ھاویة. ھذه

المراكز، على ما یظھر، لا تتوفر
فیھا أدنى الشروط الصحیة التي
تسمح بمتابعة الدراسة في زمن كورونا، بینما تغط الوزارة في سبات یبعدھا عن إیجاد حل.

اقرأ أیضا: لا تبیعوا الوھم للمغاربة! التعلیم عن بعد…. لا زال بعیدا كل البعد

رئیسة لجنة تمدرس الفتیات القرویات، نعیمة الصنھاجي، تأسفت لعدم أخذ الوزارة بعین الاعتبار
لوضعیة ھؤلاء الأطفال.

في حدیث مع “مرایانا”، قالت نعیمة الصنھاجي إن الوزارة أصدرت مذكرة تقع في نحو ستین
صفحة حول الدخول المدرسي، إلا أنھا لم تشر سوى في سطر قصیر إلى احترام المعاییر في

الداخلیات، دون إیراد أي تفاصیل.

وتساءلت رئیسة الجمعیة التي یقع مقرھا بالرباط، وتشتغل مع
الجمعیات المحلیة في الجھة، عن الطریقة التي یمكن بھا احترام ھذه

المعاییر، مشددة على أن أول إشكال تطرحھ متابعة الدراسة
حضوریا في ھذا الصدد، یتعلق باحترام تدبیر التباعد الاجتماعي/

الجسدي.

المتحدثة ذاتھا أكدت أن ھذه المراكز التي تشمل الداخلیات ودور
الطلبة وما إلیھا، یمكنھا توفیر المعقمات والمطھرات الكحولیة

والكمامات الواقیة، غیر أن طبیعة بنائھا وتجھیزھا تقف عائقا أمام
احترام ھذا التدبیر.

الوزارة أصدرت مذكرة تقع في نحو ستین صفحة حول
الدخول المدرسي، إلا أنھا لم تشر سوى في سطر قصیر

إلى احترام المعاییر في الداخلیات، دون إیراد أي
تفاصیل.

”

“
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وتابعت موضحة أن كل ھذه المراكز تتوفر على أسَِرّة بطابقین تفصلھن مسافة دولاب صغیر،
مضیفة أن قاعات الأكل والمطالعة ھي أیضا صغیرة؛ لا تسمح باحترام شرط التباعد.

اقرأ أیضا: ثلثا أطفال المغرب ینھون تعلیمھم الابتدائي أمیین… البنك الدولي یعتبر المغرب
بحاجة إلى “معجزة” لإنقاذ التعلیم! 2/1

واستغربت الفاعلة الجمعویة عدم تفكیر الوزارة في ھذه الإشكالیة مع علمھا بطبیعة ھذه المراكز
واستحالة ضمان المسافة الآمنة صحیا بین كل تلمیذ وآخر، مؤكدة أن الأمر لا یتعلق بمائة أو

مائتي تلمیذ إنما بالآلاف منھم.

“ألا یشعر المسؤولون بھؤلاء الأطفال؟ أم أن لا حل لدیھم، ففضلوا الصمت؟”، تتساءل الصنھاجي
في حدیثھا مع “مرایانا”، مشیرة إلى أنھا لا تمتلك أي حل سحري في ھذا الصدد وأن التعلیم في

آخر المطاف مسؤولیة في عاتق الدولة.

وأفصحت أنھا صارت تشعر بالحرج
لأنھا لا تعرف إن كانت ھذه المراكز
ستفتح أم لا، مؤكدة أنھا لن تقوم بفتح

أي مركز تدیره دون رخصة من
السلطات المحلیة بما فیھا الصحیة، إضافة إلى موافقة الآباء والأمھات، مشیرة إلى أنھا لا ترغب

في تحمل مسؤولیة إصابة أي فتاة بمرض “كوفید-19”.

اقرأ أیضا: سیاسة التعلیم بالباذنجان

وتابعت أن اللجنة التي تترأسھا تدُبر عملیة استشاریة مع الآباء والأمھات حالیا، غیر أن الإشكال
المتعلق بانعدام شرط التباعد الاجتماعي/الجسدي یبقى حاضرا: “إذا اختاروا جمیعھم التعلیم

الحضوري لبناتھم، لا یمكنني المفاضلة بینھن. سأقترح علیھم توقیعا یعفیني من المسؤولیة في حال
إصابة إحداھن”.

أما إذا اختاروا التعلیم عن بعد، فیبدو أنھ ثمة إشكالات أخرى لا تقل تعقیدا عن إشكالات التعلیم
الحضوري.

نعیمة الصنھاجي، رئیسة لجنة دعم تمدرس الفتیات القرویات، روت لـ”مرایانا” بعضا من التجربة
التي عاشتھا بعد تعلیق الدراسة الحضوریة إثر الإعلان عن حالة الطوارئ الصحیة، وقالت إن

اللجنة قامت بما في وسعھا لتواكب الفتیات تعلیمھن عن بعد.

اقرأ أیضا: من نیویورك، ھشام الرمیلي یكتب: حمار التعلیم وبردعة المنیاري

“في منطقة نواحي إملشیل مثلا، حیث لدینا مركز ترتاده
الفتیات من دواویر أنأى، لا یملكون ربطا بالكھرباء حتى

فكیف بالأنترنت!”.

”
“
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لكن اللجنة، إذ لم تجد أي مشكل لمساعدة الآباء والتلامیذ في بعض المناطق، واجھت في أخرى
غیاب أبسط الشروط لإنجاح العملیة.

“في منطقة نواحي إملشیل مثلا، حیث لدینا مركز ترتاده الفتیات من دواویر أنأى، لا یملكون ربطا
بالكھرباء حتى فكیف بالأنترنت!”، تقول الفاعلة الجمعویة، مُعددّة إشكالات أخرى تتعلق بمنسوب

الوعي لدى الآباء، مشیرة إلى أن المستوى التعلیمي لبعضھم لا یسمح بمراجعة الدروس مع
أبنائھم.

وتابعت: “بعضھم لا یستسیغ أن یكون
ابنھ جالسا أمام الھاتف ویدرس. أو
في غیاب المدرسة، یحثون أبناءھم

على مصاحبتھم إلى السوق أو
المساعدة في أعمال منزلیة”، مؤكدة

أن المجتمع المدني رافق عملیة التعلیم عن بعد بكثیر من التوعیة.

الصنھاجي خلصت في حدیثھا مع “مرایانا”، إلى أن “إشكالیة متابعة الدارسة في ھذه المؤسسات
معقدة، وما من حل شامل سوى حلول تتماشى مع كل حالة ومنطقة على حدة”.

اقرأ أیضا: أطفال مغرب الیوم… لكل زمن بیئتھ ولكل بیئة سلوكاتھا! 2/1

وشددت على ضرورة الاھتمام بھذه الشریحة، مشیرة إلى أنھا “واجھت صعوبات جمة في خضم
الجائحة لمواكبة تلمیذات؛ آباؤھن حصلوا على 800 درھما لكي تعیش أسرة بأكملھا!”.

لكن الوزارة، بحسب المتحدثة ذاتھا،
نأت بنفسھا عن إشراك المجتمع
المدني في إیجاد حلول: “تمتلك

جمعیتنا صفة المنفعة العامة، إلا أن
الوزارة لم تشركنا والمجتمع المدني كافة في الخطة الوطنیة لمحاربة ھذا الوباء”.

“لا نشُرَك في اتخاذ القرار، مع أنھ إشراك دستوري… لا یتواصلون معنا إلا حین یرغبون في
توعیة المواطنین”.

الفاعلة الجمعویة تعتبر أن التعلیم في آخر المطاف مسؤولیة في عاتق الدولة، وأن المجتمع المدني
علیھ أن یواكب فقط… وتأمل ألا تكون ھناك حاجة للجمعیات مثل جمعیتھا في المستقبل، وأن

تمكّن الدولة كل الأطفال من ظروف تعلیم جید.

ھذه المراكز التي تشمل الداخلیات ودور الطلبة وما إلیھا،
یمكنھا توفیر المعقمات والمطھرات الكحولیة والكمامات
الواقیة، غیر أن طبیعة بنائھا وتجھیزھا تقف عائقا أمام

احترام تدبیر التباعد الاجتماعي/الجسدي.

”

“

استغربت الفاعلة الجمعویة عدم تفكیر الوزارة في ھذه
الإشكالیة مع علمھا بطبیعة ھذه المراكز واستحالة ضمان

المسافة الآمنة صحیا بین كل تلمیذ وآخر.

”
“
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